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 القيادة التحويلية: استكشاف نظري للأبعاد، التأثيرات، والتطبيقات في المنظمات المعاصرة

 الجامعة الامريكية المفتوحة –الدكتورة اميرة  الشريف 

عد : لخص الم
ُ
القيادة التحويلية أحد أبرز نماذج القيادة التي حظيت باهتمام واسع في الأدبيات الإدارية والسلوكية خلال العقود الأخيرة. يهدف ت

 لأبعاده الأساسية المتمثلة في 
ً
ثالي، التأثير المهذا البحث إلى تقديم استعراض نظري شامل لمفهوم القيادة التحويلية، متتبعًا تطوره التاريخي، ومحللا

يزها عن والتحفيز الإلهامي، والاستثارة الفكرية، والاعتبارات الفردية. يستعرض البحث الأسس النظرية التي قامت عليها القيادة التحويلية، ويم

دية والجماعية أنماط قيادية أخرى مثل القيادة التبادلية. كما يناقش البحث الآثار الإيجابية للقيادة التحويلية على مختلف المستويات الفر 

القيادة  والتنظيمية، بما في ذلك الأداء، والرضا الوظيفي، والالتزام التنظيمي، والإبداع والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يتناول البحث تطبيقات

جال. يخلص البحث إلى أن التحويلية في سياقات تنظيمية متنوعة، والتحديات التي قد تواجه تطبيقها، والتوجهات البحثية المستقبلية في هذا الم

 وقادرًا على إحداث تغييرات جوهرية وإيجابية في المنظمات، إلا أن نجاح تطبيقها يتطلب 
ً
فهمًا عميقًا القيادة التحويلية تمثل نهجًا قياديًا فعالا

 .لأبعادها وآليات تأثيرها، وتكييفها مع السياقات الثقافية والتنظيمية المختلفة

القيادة التحويلية، جيمس ماكجريجور بيرنز، برنارد باس، التأثير المثالي، التحفيز الإلهامي، الاستثارة الفكرية، الاعتبارات  :الكلمات المفتاحية

 .الفردية، القيادة التبادلية

Abstract: Transformational leadership is one of the most prominent leadership models that has 

received widespread attention in managerial and behavioral literature in recent decades. This paper 

aims to provide a comprehensive theoretical review of the concept of transformational leadership, 

tracing its historical development, and analyzing its core dimensions: idealized influence, 

inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration. The research 

reviews the theoretical foundations of transformational leadership and distinguishes it from other 

leadership styles such as transactional leadership. It also discusses the positive impacts of 

transformational leadership at various individual, group, and organizational levels, including 

performance, job satisfaction, organizational commitment, creativity, and innovation. 

Furthermore, the paper addresses the applications of transformational leadership in diverse 

organizational contexts, the challenges that may face its implementation, and future research 

directions in this field. The research concludes that transformational leadership represents an 

effective leadership approach capable of bringing about fundamental and positive changes in 

organizations. However, its successful application requires a deep understanding of its dimensions 

and impact mechanisms, and its adaptation to different cultural and organizational contexts. 

Keywords: Transformational Leadership, James MacGregor Burns, Bernard Bass, Idealized 

Influence, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, Individualized Consideration, 

Transactional Leadership. 
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 مقدمة .1

عالم الأعمال المعاصر الذي يتسم بالتغير المتسارع، والمنافسة الشديدة، والحاجة الملحة للابتكار والتكيف، لم تعد الأساليب في 

القيادية التقليدية القائمة على التوجيه والرقابة كافية لضمان نجاح المنظمات واستدامتها. برزت الحاجة إلى نماذج قيادية 

وتحفيزهم لتجاوز مصالحهم الشخصية من أجل تحقيق أهداف أسمى، وتنمية قدراتهم الإبداعية  قادرة على إلهام الأتباع،

مكانة مركزية، حيث أثبتت  (Transformational Leadership) "من بين هذه النماذج، تحتل "القيادة التحويلية .والتطويرية

 ;Bass, 1985) تباع، وبالتالي في أداء المنظمات ككلفعاليتها في إحداث تغييرات جوهرية وإيجابية في سلوكيات ومواقف الأ

Burns, 1978) . 

تهدف القيادة التحويلية إلى رفع مستوى وعي الأتباع بأهمية وقيمة الأهداف المنشودة، وتشجيعهم على النظر إلى ما هو أبعد 

التحويليون على مجموعة من من مصالحهم الذاتية، وتحفيزهم لتحقيق مستويات أداء تفوق التوقعات. يعتمد القادة 

السلوكيات والأبعاد، تشمل بناء الثقة والاحترام، وتقديم رؤية ملهمة، وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، والاهتمام 

 .بالاحتياجات الفردية للأتباع

التاريخية للنظرية سيتناول البحث الجذور  .يهدف هذا البحث إلى تقديم استعراض نظري متعمق لمفهوم القيادة التحويلية

 Bernard) وبرنارد باس  (James MacGregor Burns) وتطورها، مع التركيز على إسهامات كل من جيمس ماكجريجور بيرنز

Bass) . كما سيتم تحليل الأبعاد الأربعة الأساسية للقيادة التحويلية، وتمييزها عن القيادة التبادلية (Transactional 

Leadership)  يادية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيستعرض البحث الأدبيات التي تناولت تأثيرات القيادة التحويلية وأنماط ق

على مختلف النتائج الفردية والتنظيمية، ويناقش تطبيقاتها في سياقات متنوعة، والتحديات التي قد تواجهها، والآفاق البحثية 

 .المستقبلية

 تحويليةالتطور التاريخي والمفاهيمي للقيادة ال .2

 (Burns, 1978)  إسهامات جيمس ماكجريجور بيرنز  1.2

يعود الفضل في تقديم مفهوم القيادة التحويلية بشكل منظم لأول مرة إلى عالم السياسة والمؤرخ جيمس ماكجريجور بيرنز في 

القيادة التبادلية  :القيادة. ميز بيرنز بين نوعين رئيسيين من 1978الصادر عام  (Leadership) "كتابه الكلاسيكي "القيادة

 .والقيادة التحويلية، وذلك من خلال دراسته للقادة السياسيين

وصفها بيرنز بأنها علاقة تبادلية بين القائد والأتباع، حيث يقدم  : (Transactional Leadership)  القيادة التبادلية •

تركز هذه القيادة على تلبية المصالح الذاتية  القائد مكافآت )مادية أو معنوية( للأتباع مقابل جهودهم وأدائهم.

 .للأطراف المعنية، والحفاظ على الوضع الراهن، وإدارة العمليات الروتينية بكفاءة

رأى بيرنز أن القيادة التحويلية هي عملية أكثر تعقيدًا  : (Transformational Leadership)  القيادة التحويلية •

  "والأتباع إلى رفع مستوى بعضهم البعض إلى مستويات أعلى من الدافعية والأخلاقوعمقًا، حيث "يسعى القائد 
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(Burns, 1978, p. 20) .  يركز القادة التحويليون على القيم العليا، والأهداف السامية، وتنمية وعي الأتباع بأهمية

متد إلى إلهامهم لتحقيق إمكاناتهم هذه الأهداف. لا يقتصر تأثيرهم على تلبية الاحتياجات الأساسية للأتباع، بل ي

 .الكاملة والمساهمة في تحقيق رؤية مشتركة

ا وثيقًا بالقيم الأخلاقية، حيث رأى أن القائد التحويلي الحقيقي هو الذي 
ً
ا ارتباط

ً
كان مفهوم بيرنز للقيادة التحويلية مرتبط

 .لعاميرفع من مستوى الوعي الأخلاقي للأتباع ويعمل من أجل تحقيق الصالح ا

 (Bass, 1985)  تطوير برنارد باس لمفهوم القيادة التحويلية 2.2

قام برنارد باس بتوسيع وتطوير مفهوم بيرنز للقيادة التحويلية، ونقله من السياق السياس ي إلى سياق المنظمات الإدارية. في 

، قدم 1985الصادر عام  (Leadership and Performance Beyond Expectations) "كتابه "القيادة والأداء ما وراء التوقعات

 للقياس للقيادة التحويلية، وأوضح كيف يمكن للقادة التحويليين أن يدفعوا الأتباع إلى 
ً
 وقابلا

ً
باس نموذجًا أكثر تفصيلا

 .تحقيق أداء يفوق ما هو متوقع منهم

ارضين، بل يمكن أن يمثلا طرفي طيف واحد، وأن رأى باس أن القيادة التحويلية والقيادة التبادلية ليستا بالضرورة نمطين متع

القادة الأكثر فعالية قد يجمعون بين سلوكيات كلا النمطين. ومع ذلك، أكد على أن القيادة التحويلية هي التي تحدث التأثير 

 .الأعمق والأكثر استدامة

ا لنموذج باس( .3
ً
 أبعاد القيادة التحويلية )وفق

عرف بـ "الأبعاد الأربعة( أربعة أبعاد رئيس1985حدد باس )
ُ
 :(The Four I's) "ية للقيادة التحويلية، والتي أصبحت ت

يشير هذا البعد إلى قدرة القائد على أن يكون نموذجًا يحتذى  : (Idealized Influence / Charisma)  التأثير المثالي •

، والنزاهة، والقيم الأخلاقية العالية. يحظون به للأتباع. يتمتع القادة ذوو التأثير المثالي بالكاريزما، والثقة بالنفس

باحترام وإعجاب وتقدير الأتباع، الذين يسعون إلى تقليدهم والتماهي معهم. يضع هؤلاء القادة احتياجات الأتباع 

قبل احتياجاتهم الشخصية، ويتصرفون بطرق تعكس رؤيتهم وقيمهم. يمكن أن يكون التأثير المثالي سلوكيًا )أفعال 

 .( أو منسوبًا )تصورات الأتباع للقائد(القائد

يتضمن هذا البعد قدرة القائد على إلهام وتحفيز الأتباع من  : (Inspirational Motivation)  التحفيز الإلهامي •

خلال تقديم رؤية واضحة ومقنعة للمستقبل. يستخدم القادة التحويليون الرموز واللغة العاطفية لتوصيل هذه 

مستوى تطلعات الأتباع، وزيادة تفاؤلهم وثقتهم بقدرتهم على تحقيق الأهداف الصعبة. يركزون على الرؤية، ورفع 

 .أهمية العمل ومعناه، ويخلقون شعورًا بالالتزام المشترك نحو تحقيق الرؤية

كير بشكل يشير هذا البعد إلى تشجيع القائد للأتباع على التف : (Intellectual Stimulation)  الاستثارة الفكرية •

نقدي وإبداعي، وطرح الأسئلة، وتحدي الافتراضات والوضع الراهن. يخلق القادة التحويليون بيئة عمل تشجع على 
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 جاهزة، بل 
ً
التجريب والتعلم من الأخطاء، ويشركون الأتباع في حل المشكلات واتخاذ القرارات. لا يقدمون حلولا

 .يحفزون الأتباع على إيجاد حلولهم الخاصة

يتضمن هذا البعد اهتمام القائد بالاحتياجات الفردية  : (Individualized Consideration)  عتبارات الفرديةالا  •

 للأتباع، ومعاملتهم كأفراد متميزين وليس كمجرد أعضاء في مجموعة. يعمل القادة التحويليون كمرشدين ومدربين

(Mentors and Coaches) على حدة، ويساعدونهم على تطوير قدراتهم وتحقيق ، ويقدمون الدعم والتشجيع لكل تابع

 .أهدافهم الشخصية والمهنية. يستمعون باهتمام لمشاكل واهتمامات الأتباع، ويتعاملون معهم بتعاطف واحترام

 القيادة التحويلية مقابل القيادة التبادلية .4

ا جوهرية بينهماعلى الرغم من أن باس رأى إمكانية وجود كلا النمطين لدى القائد الواحد، 
ً
 ,Bass & Riggio)  إلا أن هناك فروق

2006) : 

 القيادة التبادلية القيادة التحويلية السمة

التركيز 

 الأساس ي
 .إلهام وتغيير الأتباع، تحقيق رؤية بعيدة المدى

إدارة العمليات اليومية، تحقيق الأهداف قصيرة 

 .المدى

طبيعة 

 العلاقة

الاحترام، والقيم علاقة قائمة على الثقة، 

 .المشتركة

علاقة قائمة على التبادل والمصالح )مكافأة مقابل 

 .أداء(

دافعية 

 الأتباع

تحفيز الحاجات العليا )تحقيق الذات، الانتماء، 

 .التقدير(
 .تحفيز الحاجات الأساسية )الأمان، المكافآت المادية(

أسلوب 

 التأثير

الاعتبارات  الإلهام، الكاريزما، الاستثارة الفكرية،

 .الفردية

المكافآت المشروطة، الإدارة بالاستثناء )نشطة 

 .وسلبية(

النتائج 

 المتوقعة

أداء يفوق التوقعات، التزام عاطفي، إبداع، 

 .تغيير

أداء ضمن التوقعات، التزام محسوب، امتثال، 

 .استقرار

الهدف من 

 القيادة
 .لنظام وتحقيق الكفاءة التشغيليةالحفاظ على ا .تطوير الأتباع ليصبحوا قادة بأنفسهم

من المهم الإشارة إلى أن القيادة التبادلية ليست بالضرورة سيئة، فهي قد تكون فعالة في سياقات معينة تتطلب وضوحًا في 

 .لمنظماتالمهام والمكافآت. ومع ذلك، يُنظر إلى القيادة التحويلية على أنها أكثر قدرة على إحداث تغييرات إيجابية ودائمة في ا

 تأثيرات القيادة التحويلية .5

أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التجريبية وجود تأثيرات إيجابية للقيادة التحويلية على مجموعة واسعة من المتغيرات 

 :على المستويات الفردية والجماعية والتنظيمية. من أبرز هذه التأثيرات
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 :على المستوى الفردي •

o يميل الأتباع الذين يعملون تحت قيادة تحويلية إلى تحقيق مستويات أداء أعلى :زيادة الأداء الوظيفي 

(Judge & Piccolo, 2004) . 

o يشعر الأتباع برضا أكبر عن وظائفهم ويكونون أكثر التزامًا تجاه  :تعزيز الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي

 . (Podsakoff et al., 1990)  منظماتهم

o تشجع الاستثارة الفكرية والبيئة الداعمة على توليد الأفكار الجديدة وتطبيقها :تكارتحفيز الإبداع والاب  

(Gumusluoglu & Ilsev, 2009) . 

o يميل الأتباع إلى القيام بأفعال تطوعية تتجاوز متطلبات وظائفهم  :زيادة سلوكيات المواطنة التنظيمية

 . (Podsakoff et al., 2000)  الرسمية لمساعدة زملائهم والمنظمة

o تعزيز الثقة في القائد والمنظمة. 

o تقليل نوايا ترك العمل ومعدلات دوران العمل. 

o تحسين الرفاهية النفسية للموظفين. 

 :على المستوى الجماعي )الفريق( •

o تساهم القيادة التحويلية في بناء فرق عمل متماسكة وذات أهداف مشتركة :تحسين أداء الفرق وفعاليتها  

(Dionne et al., 2004) . 

o تعزيز مناخ الفريق الإيجابي والثقة بين الأعضاء. 

o زيادة الابتكار على مستوى الفريق. 

 :على المستوى التنظيمي •

o ربطت بعض الدراسات بين القيادة التحويلية وتحقيق نتائج مالية أفضل :تحسين الأداء المالي للمنظمة 

(Wang et al., 2011) . 

o التغيير وإدارة التغيير بفعالية تعزيز القدرة على التكيف مع. 

o بناء ثقافة تنظيمية قوية وداعمة للابتكار والتعلم. 

o تحسين سمعة المنظمة وصورتها الذهنية. 

 تطبيقات القيادة التحويلية في سياقات متنوعة .6

 :أثبتت القيادة التحويلية فعاليتها في مجموعة واسعة من السياقات التنظيمية والثقافية، بما في ذلك

 .في مختلف الصناعات والقطاعات، حيث تساهم في تحقيق الميزة التنافسية والنمو :المنظمات الربحية •

حيث يمكن للقادة التحويليين إلهام المتطوعين والموظفين للعمل من أجل  :المنظمات غير الربحية والقطاع العام •

 .تحقيق رسالة المنظمة وأهدافها الاجتماعية

ث يمكن للمعلمين والقادة التربويين أن يكونوا بمثابة قادة تحويليين للطلاب، يحفزونهم حي :المؤسسات التعليمية •

 .على التعلم والتطور 
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حيث يمكن للقادة في المستشفيات والمؤسسات الصحية تحفيز فرق العمل لتقديم رعاية عالية  :المجال الصحي •

 .الجودة للمرض ى

بعض جوانب القيادة قد تختلف باختلاف الثقافات، إلا أن العديد على الرغم من أن  :السياقات متعددة الثقافات •

من الدراسات أشارت إلى أن المبادئ الأساسية للقيادة التحويلية )مثل التأثير المثالي والتحفيز الإلهامي( تحظى بقبول 

 . (Bass, 1997)  وفعالية عالمية

 تحديات تطبيق القيادة التحويلية .7

 :ديدة للقيادة التحويلية، إلا أن تطبيقها قد يواجه بعض التحدياتعلى الرغم من الفوائد الع

يتطلب تطبيق القيادة التحويلية قادة يتمتعون بمهارات شخصية وفكرية  :الحاجة إلى قادة ذوي مهارات عالية •

 .عالية، وقدرة على بناء الثقة، وتقديم رؤية ملهمة

ة من بعض الأتباع أو من الثقافة التنظيمية السائدة التي تفضل قد يواجه القادة التحويليون مقاوم :مقاومة التغيير •

 .الاستقرار والروتين

بناء علاقات قوية مع الأتباع وتغيير مواقفهم وسلوكياتهم يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين من  :الوقت والجهد اللازمين •

 .القائد

يعتمد بشكل كبير على شخصيته الكاريزمية، فقد إذا كان تأثير القائد  :خطر الاعتماد المفرط على القائد الكاريزمي •

 .تواجه المنظمة صعوبات في حال رحيله

قد يستخدم بعض القادة أساليب تشبه القيادة  : (Pseudo-transformational Leadership)  إمكانية التلاعب •

القيادة التحويلية  التحويلية لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الأتباع والمنظمة. يجب التمييز بين

 .الحقيقية )القائمة على القيم الأخلاقية( والقيادة التحويلية الزائفة

 الاتجاهات البحثية المستقبلية في القيادة التحويلية .8

جريت حول القيادة التحويلية، لا يزال هناك العديد من المجالات التي تستدعي 
ُ
على الرغم من الكم الهائل من الأبحاث التي أ

 :ا من البحث والاستكشافمزيدً 

كيف تؤثر القيادة التحويلية على النتائج المختلفة؟ ما هي العوامل النفسية  :فهم أعمق للآليات الوسيطة والمعدلة •

والسلوكية التي تتوسط هذه العلاقة )مثل الثقة، التمكين، الهوية الاجتماعية(؟ وما هي العوامل السياقية التي تعدل 

 )مثل الثقافة التنظيمية، خصائص الأتباع، طبيعة المهمة(؟من قوة هذا التأثير 

الحاجة إلى مزيد من البحث حول القيادة التحويلية الزائفة وتأثيراتها  :دراسة الجانب المظلم للقيادة التحويلية •

 .السلبية

ة لدى القادة ما هي أفضل الطرق لتنمية مهارات وسلوكيات القيادة التحويلي :تطوير وتدريب القادة التحويليين •

 الحاليين والمستقبليين؟
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كيف يمكن تطبيق مبادئ القيادة التحويلية بفعالية في فرق  :القيادة التحويلية في البيئات الرقمية والافتراضية •

 العمل الموزعة والبيئات التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير؟

تفاعل القيادة التحويلية مع أنماط قيادية أخرى )مثل كيف ت :العلاقة بين القيادة التحويلية وأنماط قيادية أخرى  •

 القيادة الخادمة، القيادة التشاركية، القيادة الرشيقة(؟ وهل يمكن دمجها لتحقيق أفضل النتائج؟

ا •
ً
 .فهم الفروق الدقيقة في ممارسة وتأثير القيادة التحويلية في سياقات ثقافية مختلفة :دراسات عبر ثقافية أكثر عمق

 خاتمة .9

 
ُ
قدم القيادة التحويلية إطارًا نظريًا وتطبيقيًا قويًا لفهم كيفية إحداث تغيير إيجابي في الأفراد والمنظمات. من خلال التركيز على ت

القيم العليا، وتقديم رؤية ملهمة، وتحفيز التفكير الإبداعي، والاهتمام بالاحتياجات الفردية، يمكن للقادة التحويليين أن 

 .ومنظماتهم نحو تحقيق مستويات أداء تفوق التوقعاتيدفعوا بأتباعهم 

ا يستحق السعي إليه 
ً
على الرغم من التحديات التي قد تواجه تطبيقها، فإن الفوائد المحتملة للقيادة التحويلية تجعلها هدف

البحث في هذا المجال،  من قبل القادة والمنظمات التي تطمح إلى التميز والنجاح في عالم متغير وديناميكي. ومع استمرار تطور 

من المتوقع أن تظهر المزيد من الرؤى والأدوات التي تساعد على فهم وتطبيق هذا النمط القيادي بفعالية أكبر في مختلف 

السياقات. إن القيادة التحويلية ليست مجرد مجموعة من السلوكيات، بل هي فلسفة ورؤية تتطلب التزامًا حقيقيًا بتنمية 

 .الصالح العام الآخرين وتحقيق
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